د/مجدي الشحات                        صعوبات التعلم النمائية                                       المحاضرة الحادية عشر

استراتجيات التشفير

. استراتيجيه التسميع :Rehearsal strategy 
تتمثل إستراتيجية التسميع في محاولة المفحوص ترديد أو تسميع المادة موضوع الحفظ عدة مرات إلى أن يتم حفظها، وتعد هذه الاستراتيجي أقل أنماط الاستراتيجيات فاعلية في الحفظ والتذكر. وهذه الاستراتيجي شائعة الاستخدام عند تذكر المعلومات بطريقة الاستظهار وعلى سبيل المثال إذا أراد الفرد تعلم أسماء عواصم خمسين دولة فإن الفرد يقوم بتكرار أسم الدولة متبوعا باسم العاصمة لعدة مرات حتى يحدث التعلم , كما يستخدم التسميع كوسيلة تعلم عند تذكر سطور في أغنية أو قصيدة أو عند تذكر معاني بعض كلمات اللغة الأجنبية ولا يتضمن التسميع البحث عن الروابط والعلاقات بين هذه المعلومات وبين المعرفة السابقة، كذلك نجد أن التسميع لا يتضمن تنظيم المعلومات , ومن ثم فإن المعلومات التي يتم تسميعها لا تكون موجودة بأية حال داخل الذاكرة طويلة المدى ولذلك يكون استرجاع هذه المعلومات بعد فترة من الزمن عملية غاية في الصعوبة..
وهناك صورتين للتسميع هما التسميع اللفظي Verbal Rehearsal وهو يناسب المعلومات اللغوية , والتسـميع البصري  Visual Rehearsal وهو يناسب المعلومات ذات الطابع المكاني ويمكن أن يتفاعل التسميع البصري واللفظي في بعض مواقف التسميع.
وتتعارض وجهات النظر حول كفاءة إستراتيجية التسميع ففي الوقت الذي يؤكد فيه كل من فلافيلFlavell  وبيتش Beach وتشنيسكىChinsky 1966 على أهمية إستراتيجيه التسميع. نجد دراسة كول ويونج cole ,and young 1969 تؤكد على عدم كفاءة استراتيجيه التسميع في استدعاء الكلمات
وقد وجد (اورنشتين Ornstein 1969) أن هناك اختلاف في أسلوب التسميع لدى الأفراد فبعض الأفراد يميل إلى تسميع مفردة واحدة أو اثنين على الأكثر من القائمة وتسمى هذه الطريقة بالتسميع السلبي وفى المقابل نجد أن بعض الأفراد يميل إلى تسميع قائمة المفردات كلها وتسمى هذه الطريقة بالتسميع الايجابي.
وقد ميز كريك ولوكارتCraic & Lockhart  1972 بين نوعين من التسميع الايجابي هما: 
أ. التسميع المستمر ويعنى التكرار المتواصل فقط للمعلومات وهو لا يؤدى إلى تقوية الذاكرة وزيادة مدى بقاء المعلومات في الذاكرة , بل يقتصر دوره على الاحتفاظ بالمفردة في الذاكرة ومما تجدر الإشارة إليه أن التسميع المستمر يركز على الجوانب الصوتية للمثير.
ب. التسميع المتطور ويعنى المعالجة المتتالية والعميقة للمثير مما يؤدى بالتالي إلى زيادة مدى بقاء المثير في الذاكرة، كما انه يركز على الجوانب السيمانتية في المثير.
ب. استراتيجيه التنظيم: 

لا يسجـل الإنسـان المعلومـات تسجيلا سلبيـا وإنمـا يفكر تفكيـرا ايجـابيـا في المعلومات التي يحـاول تعلمهـا، وعلى هذا يكون من المـهم تنـاول إستراتيجية ثـانية من الاستراتيجيات التي يستخدمها الفرد في إتقان مهمـة بعينها. ويرجـع الفضل في اكتشـاف هذه الإستراتيجية إلـى بوسـفـيـلد Bousfield في تجربته التي كـان يقـوم فيهـا بتدريب المفحـوصين على تعـلم قائمـة من 60 مفـردة. مصنفـة إلى أربـع مجموعـات كل منهـا تتكون من 15 كلمة منقاة من الفئات السيمانتية الأربع أسماء (الأشخاص – الحيوانات – الخضروات – المهن), وكانت تعرض الكلمات كل كلمة على حده بنظام عشوائي ثم أعطى للمفحوصين ما يشاءون من وقت للاستدعاء, وقد وجد بوسفيلد أن الكلمات التي تنتمي إلى نفس الفئة تميل إلى أن يتبع بعضها بعض في ترتيب الاستدعاء على نحو أعلى من المصادفة وعلى هذا فإنه على الرغم من أن المدخلات كانت عشوائية فإن المخرجات كانت منظمة.
وتتمثل هذه الإستراتيجية في محاولة المفحوص تصنيف المادة موضوع الحفظ في فئات بحيث تصبح هذا المعلومات وحدات في المجموعات الفئوية المكونة للبناء المعرفي للفرد مع توظيف تلك المعلومات توظيفا قابلا للاستخدام المتكرر. وقد يتم التنظيم بناء على التشابه similarity والتقارب proximity في فئات متفاعلة، تعمل على تكوين مجموعات يسهل تعلمها ويشير التنظيم إلى البناء الموجود والمفترض وجوده بين مجموعه المفردات التي يدل تذكرها على مستوى الأداء فيما بعد، ففي محاولة لتذكر ما يجب أن يشتريه البقال من المخزن فإننا نستخدم تكنيك تنظيم المعلومات إلى فئات (منتجات يومية : لحوم، خضراوات ووجبات).
ويرى بادلي Baddeley)1990 :175). 
أن استراتيجيه التنظيم تتطلب من الفرد إدراك العلاقات بين الكلمات فعلى سبيل المثال لو طلب من الفرد حفظ هذه القائمة من الحروف G  D  I  A  L  A  Z  N  R  A  E  N  E  R   فإنه من السهل حفظ هذه الحروف إذا تمكن الفرد من ملاحظة ان تلك الحروف يمكن استخدامها في الهجاء لعبارة ذات معنى عبارة مفيدة Organize and learn  نظم وتعلم. ويرى باورBower  وكوهينCohen  أن التنظيم المعرفي عنصر أساسي في التخزين والاسترجاع في حين نجد أورنشتين OrnisteinاردGohbson lard  أكثر تشددا حين يقولون أن تنظم تعنى إلى حد بعيد أن تتذكر 
 ج. إستراتيجية القصة: Story Strategy 
وفى إطار مناقشة استراتيجيات التشفير المختلفة تجدر الإشارة إلى استراتيجيه مفيدة للذاكرة هي استراتيجيه القصة أو الرواية، وتعتمد على تحويل المادة المطلوب تذكرها إلى موضوعparagraph   قصير وتصلح هذه الطريقة عند تعلم القوائم الطويلة). 
فعلى سبيل المثال قائمة المفردات التالية (عمل - طالب – طريق - ضابط - وقت - سيارة - تليفزيون - طبيب - الامتحان - الأرض). يمكن استدعاؤها بسهولة ويسر إذا قمنا بعمل قصة على النحو التالي: 
أثناء ذهابي إلى العمل شاهدت طالبا يعبر الطريق، وفجأة صدمته سيارة مسرعة كان يقودها ضابط شرطة، وحمل الطالب من على الأرض وذهب به إلى الطبيب الذي كان يشاهد التليفزيون في ذلك الوقت وعمل له الإسعافات الأولية واستطاع الطالب حضور الامتحان.

د. إستراتيجية التخيل

هي إحدى استراتيجيات الذاكرة التي يستخدمها الإفراد عند استرجاع المعلومات المخزونة بالذاكرة ويتميز التخيل بعنصر إبداعي لم يسبق أن مر بخبره الشخص.
ويختلف التصورعن التخيل ، فالتصورعبارة عن استحضار صورة الشئ من الذهن بعد غيابه فترة طويلة أما التخيل فهو جمع عدد من الصور الذهنية وتركيبها بشكل جديد غير مـألوف أي أنـه أرقى من التصـورلأنـه ينطـوى على ابتكـار وإبداع. 
ويتضمن التخيل في الغالب بناء صورة عقلية متفاعلة Interactive تربط المفردات المطلوب تذكرها معا وإيجاد تمثيل لهذه المفردات فلو أراد الفرد تذكر شراء كرتونه لبن وهو في طريقه إلى المنزل فأنه يمكن على سبيل المثال تخيل صورة لبقرة تجلس على مقدمة السيارة التي يقودها فالتخيل كاستراتيجيه من استراتيجيات الذاكرة تعنى إضافة الصور الحسية للنص المجرد على سبيل المثال إذا كان لدينا تعريف خاص بنبات "اللفت": هو نبات خضري من العائلة الخرولية يتميز بأعضاء مورقة وجذر منتفج ملون وهنا يمكن للفرد أن يتذكر التعريف من خلال تكوين صورة ذهنية ترتبط بهذا التعريف. 
ويستخدم التخيل العقلي أيضا في حفظ الإعداد فلو طلب من الفرد حفظ قائمة الإعداد التالية (5394079) فإنه يمكن تخيل خمسة أشخاص ولدو سنة (39) وبعد (40) عاما كان عمرهم 79 عاملا ويمكنك أيضا استخدام التخيل المرئى لتذكر قائمة التسويق بربط اللبن ذهنيا بالباب الأمامي.                     (عبوه لبن معلقه بمقبض الباب ، والبيض بالرصيف) البيض يتدحرج باتجاه منزلك على الممشى والقهوة بركن الشارع القهوة تنساب في البلاعة عند التقاطع. 

هـ. إستراتيجية الموضع المكانية
ويرجع استخدام هذه الطريقة إلى عهد اليونانيين والرومانيين حيث كان يستخدمها الخطباء لتذكر ترتيب الموضوعات التي يرغبون في تغطيتها، أثناء الحديث الذي كان يتسم بالطول وتتلخص هذه الطريقة في أن الفرد يقوم بإيداع كل مفردة من مفردات القائمة المطلوبة تذكرها في موضع (مكان) مشهور كحجرات منزله أو شارع ما ومن ثم فإن استرجاع هذه المفردات فيما بعد يشبه (المسيرة العقلية) خلال هذه الأماكن بغرض تذكر تلك المفردات على أساس ترتيبها السابق  فعلى سبيل المثال إذا كانت الحجرة تتضمن (منضدة - لمبه - كاسيت) في حين توجد لدينا قائمة المفردات (قشدة- لبن - تفاح) فإن الفرد يقوم بمزاوجة الأشياء مع المفردات كما يلى توجد قشدة على المنضدة أما اللمبة فلونها لبنى وتوجد تفاحه فوق الكاسيت.
وكمثال لاستراتيجية تخيل المواضع يذكر (طلعت الحامولى 1988: 501) أنه إذا كان لدينا عشرة مفردات يراد تشفيرها واستدعاؤها يمكن أن تتذكر صورة مكان مألوف مثل المطبخ ويتم تخيل كل من المفردات العشر ووضعها في موضع مميز في صورة المطبخ ، واحدة في الفرن ، وواحدة على المغسلة، وهكذا وعند الاستدعاء نتخيل المطبخ ثانية ونتخيل المفردة التي في الفرن التي على المغسلة.. الخ حتى تستعاد جميع المفردات وعلى الرغم من كون استراتيجية المواضع من الاستراتيجيات ذات الفعالية في عملية التذكر إلا أنه هناك عدة قوائم تحكم استخدام هذه الاستراتيجية: 
1. أن هذه المواضع ينبغى أن تكون متفاوته الواحد عن أخر بحيث تكون سلسة طبيعية. 
2. يلزم عدد كبير من الأماكن أو المواضع حتى نزاوج بينها وبين قائمة الكلمات التي يريد حفظها. 
3. ينبغى أن نرقم المواضع في السلسة من واحد إلى أخر موضع وهكذا يمكن استخدام نفس المجموعة في المواضع على نحو متكرر ويمكن أن يمضى الاسترجاع من مكان إلى أخر في السلسة متقدما أو راجعا
. ينبغي أن تكون المواضع المختارة مألوفة جدا ويسهل تصورها، وأفضل المواقع هي المستمدة من الخبرة الشخصية ومع ذلك يمكن استخدام مواضع خيالية.
5. لا ينبغي أن تكون مواضع التذكر متشابهة في المظهر الواحد مع الأخر ولكي نقلل مصدر التداخل الممكن إلى الحد الأدنى ينبغي التأكيد على الملامح المميزة.
6. ينبغي أن نتخيل بصريا كل موضع باحتوائه على قطعة من الأثاث تميزه أو خاصية معمارية.
وتجدر الملاحظة أن خطوات استخدام إستراتيجية المواضع المكانية تتحدد في:  
1. تصور طريق معروف لدى الفرد وليكن بيته أو الشارع الذي يسكنه.
2. يضع الفرد صورة كل معلومة يريد تذكرها في موقع معين داخل البيت أو الشارع.
3. يقوم الفرد بنزهة خيالية في المنزل بحيث يمر على كل الصور التي تمثل المعلومات.

و. إستراتيجية الكلمة المفتاحية:
تعد إستراتيجية الكلمة المفتاحية التي أشار إليها اتكنسون وآخرون  Athinsien et al  1975 تكنيكا فعالا في اكتساب مفردات لغة ثانية , وتتطلب في المرحلة الأولى من الفرد القيام بربط الكلمة الأجنبية المنطوقة مع كلمة انجليزية وهى تلك الكلمة المفتاحية التي يكون نطقها (صورتها – نغمتها) متشابه مع بعض جزئية الكلمة الأجنبية , وتتطلب المرحلة الثانية من الأفراد القيام بصياغة وتكوين صورة ذهنية للكلمة المفتاحية المتداخلة. 
مع الترجمة الإنجليزية. ولهذا يمكن أن يتم وصف أسلوب (طريقة) الكلمة المفتاحية على أنها سلسلة من رباطين تقوم بربط الكلمة الاجنبية بترجمتها الإنجليزية. ويتم ربط الكلمة الأجنبية بالكلمة المفتاحية عن طريق التشابه الصوتى. (الرباط الصوتى) وقد يتم ربط الكلمة المفتاحية بالترجمة الانجليزية عن طريق الصورة الذهنية (التخيل الذهنى ).
وكمثال لتوضيح ذلك الكلمة الروسية (Zvonok) التي تعنى بالانجليزية كلمــة (Bell) جرس يتشابه إلى حد ما نطقها مع كلمة (Zvohn - Oak) مع شدة تركيز الضغط على المقطع الأخير وتحتوى على صوت يتشابه نسبيا مع صوت الكلمة الانجليزية (Oak) التي تعنى خشب البلوط وبتوظيف استخدام الكلمة الإنجليزية ككلمة مفتاحية يمكن أن يتخيل أو يتصور الفرد شئ ما مثل شجرة البلوط مع قليل من الأجراس النحاسية تتدلى منها كالثمار.
وكمثال آخر على هذه الاستراتيجية إذا كان لدينا الكلمة الاسبانية (Poto) والتي تعنى بطة مع العلم بأن هذه الكلمة تشبه في نطقها كلمة انجليزية الأصل وهى (Pot) بمعنى (براد - للشاى مثلا) ففى هذه الحالة يقوم المتعلم بتخيل صورة عبارة عن بطة تحمل براد فوق رأسها، وحتى إذا قابلته الكلمة مرة أخرى، فإن الفرد يقوم باستدعاء الصورة ومن ثم يتذكر هذه الكلمة الجديدة (Poto ). 

ز. إستراتيجية الأحرف الأولى (الأكرونيم)
تقوم هذه الطريقة على استخدام جملة مألوفة لدى الفرد بغرض تذكر قائمة الكلمات بشرط تماثل الحروف لكلمات الجملة مع الحروف الأولى لكلمات القائمة مثلا: إذا كان الفرد يرغب في تذكر البحيرات الخمس العظمى Huron – Onturio – Michigan – Erie –Superior  فإنه يمكن للفرد باستخدام هذه الطريقة أن يجمع هذه الأسماء في كلمةHomes  بحيث يصبح أكثر سهولة في التذكر كما يمكن للفرد صياغة جملة مساعدة لبلوغ نفس الهدف فإذا كان الفرد يرغب في تذكر السلم الموسيقى (E.G.B.O.F). 
فيمكن صياغة جملة Every Good Boy Does Fine كل ولد طيب يؤدى أداء أحسن وذلك لتسهيل عملية التذكر.
وعلى سبيل المثال الوان الطيف يمكن حفظها أذا تذكرت هذا الإسم Roy G B I v فكل  حرف من هذا الإسم يرمز للون (أصفر Yellow – برتقالى Orange  - أحمر Red – بنفسجى Violet – أزرق غامق (نيللى) Indigo – أزرق Bleu – أخضرGreen ) (15:365) وفى العربية نستخدم كلمة (حرص – حزين ).

ح. إستراتيجية الكلمة المقفاة أو الربط الذهني: 

يحاول بعض الأفراد تنظيم المواد المراد تعلمها بربطها بنوع من اللحن أو الكلمات المقفاة، حيث يميل بعض الأفراد إلى تكرار مثل هذه العبارات مرات ومرات حتى يحفظونها تماما (22:56 ). ويشير المنظرون في علم النفس أن طريقة الكلمة الوتدية (أو المقفاة) كنظام تذكر تخيلى بتطلب تكوين أغنية ذات قافية Single  تحوى كلمات تعمل كأوتادThe Regs  تترابط مع المفرادت المطلوب تذكرها كى يرددها الفرد بلحن مميز يساعد على استدعاء ما يريد تذكره والمثال على ذلك تعلم ربط الأرقام المترابطة من 1 إلى عشرة بكلمة ملموسة لها وزن كما يلى:

1             كعكة                     Abun         غواصة 
2               حذاء                    Ashow         بطة 
3               شجرة                    Atree         تمساح     
4                باب                  Adoor    
 5              خلية                     Ahive
6              العصا - عكاز           Astickes
7                السماء   Aheaven                   
8                بوابة                   Agate 
9               الخمر                   Awine
10             دجاجة                    Ahen


فلو كانت الكلمة الأولى غواصة – نتصور غواصة تصدم في كعكة ضخمة عائمة وإذا كانت الكلمة الثانية بطة ففى هذه الحالة تتصور بطة في حذاء وتقول (كاك) أو تصدر صوتا، والعنصر الثالث قد يكون تمساح وهذا التمساح تنمو من فمه شجرة.
ويرى (طلعت الحامولى 1988) أنه عند الاستدعاء تسترجع الأغنية ذات القافية ويستثير اللحن الصور التي تبنى بها مما يمكن من استرجاع المفردة. وعلى هذا ففى نظام الكلمة الوتدية يتعلم الفرد لحنا بسيطا أولا مثل واحد كعكة..... إلخ وعندما يقوم بمتوالية من المفردات للاسترجاع يحاول أن يفكر في كل عضو في القائمة متفاعلا مع الكلمة الوتدية المقابلة حتى يتم تشفيرها ويحدث هذا أيضا عند الاسترجاع

اختكم/ نجمة بلادها
